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أهمية مُُتزايدة: 
ــو  ــا على النح ــن إيجازه ــي يمك ــات، والت ــات والفعالي ــن الديناميكي ــد م ــل العدي ــة عشرة للتكت ّـة السادس ــهدت الق�م ش

ــالي: الت

ــل نحــو %36.7 مــن الاقتصــاد العالمـي في عــام 2024،  ــات التجمــع يمث ــات الانضمــام للتجمــع: ب 1. اســتمرار طلب
ــدول  ــن ال ــد م ــدت العدي ــام 2023، وأب ــت %30 في ع ــي بلغ ــبع، والت ــة الس ــة دول مجموع ــد على حص ــا يزي ــو م وه
ــا  ــام، كم ــمي للانضم ــب رس ــبتمبر 2024، بطل ــهر س ــت خلال ش ــي تقدم ــا الت ــا تركي ــام، وأبرزه ــا في الانضم رغبته
تقدمــت دول مثــل: أذربيجــان وبيلاروســيا للانضمــام للتجمــع، بالإضافــة إلى كازاخســتان لكنهــا اختــارت الامتنــاع عــن 
الانضمــام إلى التحالــف، وهــو القــرار الــذي تعهــد الكرمــلين باحترامــه، ورغــم ذلــك شــارك الرئيــس الكازاخــي قاســم 
جومــارت توكاييــف بالقمــة، وكذلــك الحــال بالنســبة لصربيــا التــي شــارك رئيســها ألكســندر فوتشــيتش بالرغــم مــن 

عــدم حســمها الانضمــام للمجموعــة بعــد.

2.   مُُشــاركة واســعة مــن قــادة الــدول: شــاركت 38 دولــة في قمــة تجمــع “البريكــس” التــي عقــدت بمدينــة قــازان 
ــن  ــاسي م ــكل أس ــاركات بش ــاءت المش ــاء؛ وج ــادة والزعم ــتوى الق ــاركات على مس ــب المش ــت أغل ــد كان ــية، وق الروس
رؤســاء الــدول الأعضــاء بالتكتــل، وهــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة الإمــارات 
ــدي  ــوزراء الهن ــغ، والرئيــس الــروسي فلاديــمير بــوتين، ورئيــس ال ــة المتحــدة، والرئيــس الصينــي شي جين بين العربي
ــس  ــكيان، والرئي ــعود بزش ــي مس ــس الإيران ــوزا، والرئي ــل راماف ــا سيري ــوب إفريقي ــس جن ــودي، ورئي ــدرا م نارين
المصري عبــد الفتــاح الســيسي، ورئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبــي أحمــد، ووزيــر الخارجيــة البرازيلي مــاورو فــييرا، هــذا 
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اســتضافت مدينــة قــازان الروســية فعاليــات القمّّــة الرئاســية السادســة عشــرة لتجمــع “البريكــس”، خلال 
الفتــرة مــن 22 إلــى 24 أكتوبــر 2024، تحــت شــعار “تعزيــز التعدديــة مــن أجــل التنميــة والأمــن العالمييــن 
العادليــن”، وذلــك بمشــاركة أعضــاء التكتــل وعــدد مــن الــدول الأخــرى وممثلــي المنظمــات الدوليــة 

والأمميــة. 

ــر 2024, أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث  ــد؟, 29 أكتوب ــة قــازان: هــل تنجــح مجموعــة “البريكــس” فــي تشــكيل نظــام عالمــي جدي قمّّ
والدراســات المتقدمــة.
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قمّّة قازان:
هل تنجح مجموعة “البريكس” في تشكيل نظام عالمي جديد؟
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ــدت  ــي أب ــدول الت ــاء ال ــو غوتيريــش، ومشــاركة بعــض زعم إلى جانــب مشــاركة الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطوني
اهتمامــاًً بالتكتــل، بمــا في ذلــك الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس الــوزراء الفيتنامــي فــام مينــه شــينه. 
وشــاركت المملكــة العربيــة الســعودية بوفــد رفيــع المســتوى يترأســه وزيــر الخارجيــة الأمير فيصــل بــن فرحــان آل 
ــدول  ــة كمــا هــو الحــال لل ــة مدعــوة للانضمــام للمجموعــة، وليســت عضــواًً كامــل العضوي ســعود، باعتبارهــا دول

ــاًً بدايــة العــام 2024. المنضمــة حديث

ّـة منصبــاًً حــول حوكمــة النظــام العالمي  3.  التركيــز على الموضوعــات الدوليــة: كان الاهتمــام الرئيــس لأجنــدة تلــك الق�م

ومُُؤسســاته خصوصــاًً المؤسســات الماليــة التــي باتــت تضر بالــدول الناميــة وتميــل لتحقيــق مصالــح القــوى الغربيــة 
وحدهــا؛ ومــا تتســبب فيــه العقوبــات الغربيــة مــن ضرر بالــغ للاقتصــاد وتعارضهــا مــع قيــم العولمـة، فــضلاًً عــن 

جــة مثــل الحــرب في أوكرانيــا والشرق الأوســط. التطــرق للقضايــا الدوليــة والإقليميــة الُمُتأّجّ

كمــا تــم تبــادل وجهــات النظــر بشــأن التعــاون بين دول مجموعــة “البريكــس” على الســاحة الدوليــة، بمــا في ذلــك 
مــا يخــص حــّلّ النزاعــات الإقليميــة الجاريــة. وكان موضوعــاًً على الأجنــدة مُُناقشــة مــا خلصــت إليــه القمــة الســابقة 
في جوهانــسبرغ، خاصــة تعميــق التعــاون المالي داخــل المجموعــة، ومُُناقشــة توســيع نطــاق المجموعــة وضــّمّ الأعضــاء 

الجــدد في ظــل إعــراب أكثــر مــن 30 دوـلـة ـعـن الرغـبـة في الانضـمـام.

ــل  ــاركين، لع ــاءات بين المش ــن اللق ــدد م ــة؛ ع ــش القم ــرى على هام ّـة: ج ــش الق�م ــدة على هام ــاءات عدي ــد لق 4. عق

ــدان  ــد توصــل البل ــك بُعُي ــدي للمــرة الأولى، وجــاء ذل ــي ونــظيره الهن ــاشر بين الرئيــس الصين أبرزهــا عقــد لقــاء مب
لاتفــاق بشــأن تســيير دوريــات على الحــدود المتنــازع عليهــا في جبــال الهيمالايــا، بعــد أربــع ســنوات مــن المواجهــة 

يـن. تـرات بين البلدـ يـد التوـ تـي أدت إلى تصعـ سـكرية الـ العـ

كمــا أجــرى بــوتين باعتبــاره الرئيــس الُمُضيــف لقــاءات ثنائيــة مــع كل المشــاركين مــن الــدول الأعضــاء، وكذلك رؤســاء 
الــدول المدعــوة مثــل: الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، ورئيــس لاوس ثونغلــون سيســوليث، والرئيــس الموريتانــي 

محـمـد وـلـد الـشـيخ الغزواـنـي، والرئـيـس البوليـفـي لوـيـس آرسي.

ــا  ــن بينه ــل، م ــتها للتكت ــات خلال رئاس ــض المقترح ــيا بع ــت روس ــة: قدم ــات تعاوني ــكو مُُقترح ــم موس 5. تقدي

اســتحداث آليــة لتبــادل المعلومــات عبر الإنترنــت لحــل النزاعــات الُمُتعلقــة بالتجــارة الإلكترونيــة؛ بهــدف إنشــاء إطــار 
ــة  ــر اتفاقي ــس”، وتطوي ــة “البريك ــتثماري لمجموع ــم الاس ــز التحكي ــاء مرك ــادرة لإنش ــاضي، ومُُب ــل التق ــتباقي قب اس
لتســوية النزاعــات الاســتثمارية، واقترحــت أيضــاًً إنشــاء بورصــة حبــوب مجموعــة “البريكــس”، والتــي مــن شــأنها أن 
تســاعد على اكتشــاف أســعار عادلــة وقابلــة للتنبــؤ بالنســبة للمنتجــات والــواد الخــام؛ لضمــان الأمــن الغذائــي وحماية 
الأســواق الوطنيــة مــن التــدخلات الخارجيــة الضــارة، والمضاربــات، ومحــاولات خلــق نقــص مصطنــع في الغــذاء. على أن 

يتــم على المـدى البعيــد تحويــل بورصــة الحبــوب إلى بورصــة ســلعية تعمــل بكامــل طاقتهــا.

توطيد التعاون: 
خلصــت تلــك القمــة إلى عــدد مــن المخرجــات والنتائــج، وتمــت بلــورة إعلان قــازان باعتبــاره البيــان الختامــي للقمــة، 

ونــشير فيمــا يلي لأبــرز تلــك المخرجــات:

1.  التعــاون المالي والنقــدي: مــن خلال المضي قدمــاًً نحــو تأســيس بنيــة تحتيــة مُُســتقلة لتنظيــم تســوية المدفوعــات 

ــس”  ــة “البريك ــوك في مجموع ــاون بين البن ــة التع ــز آلي ــع تركي ــدود )BRICS Clear(، م ــة عبر الح ــاملات المالي والتع
BRICS Interbank Cooperation Mechanism (ICM( على تســهيل وتوســيع الممارســات والأســاليب الماليــة الُمُبتكــرة 
للمشروعــات والبرامــج، بمــا في ذلــك إيجــاد آليــات مقبولــة للتمويــل بالعــملات المحليــة. مــع دراســة إنشــاء منصــة نقــل 
ــب بإنشــاء منصــة اســتثمارية  ــان الخدمــات اللوجســتية مُُتعــددة الوســائط بين دول الرابطــة، والترحي ّـدة لضم مُُوح�

جديــدة تســتخدم البنيــة التحتيــة لبنــك التنميــة الجديــد.
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2.  حوكمــة النظــام العالمـي: مــن خلال إقــرار تأييــد الدعــوة التــي أطلقتهــا مجموعــة العشريــن خلال تــرؤس البرازيــل 
للمجموعــة بشــأن إصلاح الحوكمــة العالميــة، مــع تأييــد الحــوارات والشراكات التــي تعــزز التعــاون مــع القــارة الإفريقية 
ّـة روســيا وإفريقيــا، مــع العمــل  ّـة مُُنتــدى الهنــد وإفريقيــا، وق�م مثــل قمــة منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي، وق�م
ــدة،  ــم المتح ــامل للأم ــوة للإصلاح الش ــم الدع ــام 2023، ودع ــي لع ــسبرغ الثان ــات إعلان جوهان ــاء على مخرج على البن
بمــا في ذلــك مجلــس الأمــن التابــع لهــا؛ بهــدف جعلــه أكثــر ديمقراطيــة وتمثــيلاًً وفعاليــة وكفــاءة، وزيــادة تمثيــل 
البلــدان الناميــة في عضويــة المجلــس حتــى يتمكــن مــن الاســتجابة بشــكل مُُناســب للتحديــات العالميــة الســائدة، ودعــم 

التطلعــات المشروعــة للبلــدان الناشــئة والناميــة مــن إفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة.

ّـد التكتــل الأهميــة العاجلــة لإطلاق عمليــة سياســية شــاملة لمعالجــة مشــكلة الشرق  3.  تأييــد الموقــف الفلســطيني: أك�
الأوســط برمتهــا، ووقــف العنــف وتــوفير المســاعدات الحيويــة للمتضرريــن، والعمــل على إقامــة حــّلّ الدولــتين وإصلاح 
الظلــم التاريخــي الــذي تعــرض لــه الشــعب الفلســطيني، وهــو مــا يُعُــد الضمــان الوحيــد لإرســاء الــسلام في الشرق 

الأوســط، مــع دعــم انضمــام فلســطين للتكتــل كدولــة عضــو.

ــة الشرق  ــون منطق ــووي وأن تك ــار الن ــع الانتش ــام من ــز نظ ــل إلى تعزي ــو دول التكت ــووي: تدع ــن الن ــز الأم 4.  تعزي
الأوســط خاليــة مــن الأســلحة النوويــة، مــع التشــديد على ضرورة تجديــد جميــع الأطــراف للاتفــاق النــووي الإيرانــي. 
كمــا تــم الإعلان عــن دعــم مُُبــادرة تأســيس مركــز للبحــث وتطويــر اللقاحــات، وكذلــك مواصلــة تطويــر نظــام الإنــذار 

المبكــر المتكامــل لمجموعــة “البريكــس” للوقايــة مــن مخاطــر الأمــراض والأوبئــة.

ــا،  ــة في أوكراني ــلمي للأزم ــل الس ــة بضرورة الح ــاء المجموع ّـد أعض ــة: تعه� ــة الأوكراني ــلمي للأزم ــل س ــوة لح 5. الدع
ــية. ــبل الدبلوماس ــوار والس ــوء للح ــة اللج ــن أهمي مؤكدي

دلالات مُُرتبطة:
تحمــل القمــة وديناميكيتهــا ومخرجاتهــا العديــد مــن الــدلالات وقــد يترتــب عليهــا بعــض التداعيــات، وهــو مــا يمكــن 

تبيانــه على النحــو التــالي:

ــت  ــك القمــة في هــذا التوقي ــة بــوتين: نجــاح الدبلوماســية الروســية والكرمــلين في اســتضافة تل ــة كسر عزل 1. محاول
وحشــد المشــاركة الدوليــة الواســعة بمــن في ذلــك الأمين العــام للأمــم المتحــدة يمثــل تحديــاًً للمســاعي الغربيــة في تمثيــل 
ــة  ــة الجنائي ــال، بموجــب حكــم المحكم ــة ومُُهــدداًً بالاعتق ــات الغربي ــاًً للعقوب ــداًً معــزولاًً خاضع ــاره قائ ــوتين باعتب ب
الدوليــة؛ إذ أثبتــت روســيا مــدى مرونــة وحيويــة شراكاتهــا الإقليميــة والدوليــة باعتبارهــا نظامــاًً يحظــى بالقبــول 

والثـقـة الدولـيـة.

ــا  ــراًً لأنه ــل؛ نظ ــن ردود الفع ــثير م ــارت الك ــد أث ــة ق ــاركة التركي ــل المش ــرب والشرق: لع ــا بين الغ ــة تركي 2.  مُُوازن
صاحبــة الجيــش الأكبر في صفــوف “الناتــو” المعــادي لروســيا، إلا أن ذلــك يأتــي امتــداداًً لتوجههــا المتــوازن في سياســتها 
الخارجيــة مــن أجــل تنويــع التحالفــات مــع الحفــاظ على العلاقــات مــع الغــرب، كمــا أنهــا تعكــس التملمــل التركــي 
مــن السياســة الأوروبيــة بشــأن حصــول أنقــرة على عضويــة الاتحــاد الأوروبــي، ومــن شــأن الانضمــام التركــي لتجمــع 
“البريكــس” أن يحقــق مكاســب استراتيجيــة للمجموعــة؛ إذ ســيضفي عليهــا طابعــاًً متوازنــاًً بدلًاً مــن النظــر للمجموعة 
باعتبارهــا معاديــة للغــرب، وســيحقق ذلــك مكاســب لتركيــا التــي ســوف تســتفيد مــن مرونــة علاقتهــا مــع كل مــن 
 F-16 الشرق والغــرب في الوقــت ذاتــه وخصوصــاًً علاقتهــا بالولايــات المتحــدة للحيلولــة دون عرقلــة صفقــة طائــرات

المأمولــة.

ّـة قــدر مــن المبالغــة في تصــور إمكانيــة إلغــاء مكانــة الــدولار في النظــام العالــي والمضي  3.  صعوبــة إلغــاء الدولــرة: ث�م

قدمــاًً نحــو نــزع الدولــرة عــن الاقتصــاد العالمـي؛ إذ إن مــا أُثُير بشــأن الرمزيــة التــي اســتخدمها بــوتين خلال القمــة 
ــل أنفســهم، ممــن يخشــون التماهــي مــع  ــولاًً مــن بعــض أعضــاء التكت ــق قب ــم يل ــل ل ّـدة للتكت ــة مُُوح� بشــأن عمل

التوجــه الــروسي الصينــي على حســاب مصالحهــم وعلاقتهــم بالغــرب، وفي مقدمتهــم الهنــد والبرازيــل.
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4.  إرهاصــات التحــّوّل لعالــم مُُتعــدد الأقطــاب: لا يمكــن إغفــال مــا يعكســه الاهتمام مــن قبــل دول الجنوب بالمشــاركة 
ّـة “البريكــس” وكــذا القــوى الدوليــة الصاعــدة، ومــا يمثلــه مــن توجــه لــدى تلــك الــدول للتعــبير عــن  في فعاليــات ق�م
رغبتهــا في حلحلــة توازنــات القــوى في النظــام العالــي، والتعــبير عــن الاســتياء مــن النظــام الســائد المهيمــن عليــه مــن 
طــرف الغــرب والولايــات المتحــدة، ويعكــس ذلــك الاهتمــام كذلــك نجــاح مســاعي الــصين وروســيا في تأليــب المجتمــع 
الــدولي ضــد النظــام الغربــي لما يتســم بــه مــن ازدواجيــة في المعــايير خصوصــاًً بعــد اتضــاح الهشاشــة في منظمــات 
ــق بالحــرب في الشرق الأوســط، فــضلاًً عــن  المجتمــع الــدولي المنــوط بهــا تحقيــق قواعــد القانــون الــدولي فيمــا يتعل
ــق الضرر  ــي تلح ــة الت ــات الاقتصادي ــر العقوب ــويفت” وأط ــام “س ــة ونظ ــارة الدولي ــد التج ــوار في قواع ــفهم الع كش

باقتـصـادات دول الجـنـوب لصاـلـح الـغـرب.

وفي التقديــر، لا يمكــن إغفــال أهميــة التطــور الــذي تمثلــه مجموعــة “البريكــس” ومــا تعكســه مــن تحــول حثيــث في 
ّـه مــن اقتصــاد وأســواق ومــوارد طبيعيــة وتصنيعيــة وكتلــة بشريــة مهولــة، لكــن  النظــام العالــي، في إطــار مــا تض�م
المبالغــة في تقديــر تــأثير تحــركات المجموعــة يحيــد عــن الواقــع، خاصــة بالنظــر إلى أن المجموعــة تحمــل في طياتهــا 
ــة، وفي ظــل تبايــن مصالــح وأهــداف أعضائهــا  العديــد مــن التناقضــات التــي تحــول دون تحــرك المجموعــة بفاعلي
ــه مــن طبيعــة مخرجــات القمــة الرئاســية، والتــي تقــتصر على الإعلانــات  أنفســهم، وهــو مــا يمكــن الاســتدلال علي
والتصــورات بشــأن مشروعــات تعاونيــة عامــة دون وجــود برامــج زمنيــة وخطــط تنفيــذ واقعيــة للعديــد منهــا؛ فــإن 

فعالـيـة التجـمـع تـظـل موضـاًعً للتـسـاؤل.
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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